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ال السؤ

ة لم أستطع الرد ق ي الي وحق ال الت ي السؤ ن لت ات سأ ن ي إحدى الب وع الماض ي الأسب اً . وف وعي يات عن الإسلام مرة أسب ت ي تعليم ف أساعد ف

ا ، رون متساوين ؟ لو كان الأمر هكذ ب اء يعت ي ب ال هل الأن صا ما ، كان السؤ خ واب أو أسأل لها ش بحث لها عن الج ي سأ ن ن ها أ رت ب عليه وأخ

؟. عة ي أعلاها السماء الساب ي محمد ف ب ة والن ن ي كل مستوى من الج ي ف ب د ن ا يوج لماذ

صلة ة المف اب الإج

ن ت حكمة الله تعالى أ د اقتض عد ، ولق ل ومن ب ب ه له الحكم وله الأمر من ق حان اده ، وهو سب لق لله تعالى وهم عب عاً خ مي اد ج ن العب إ

يرهم على وان وغ يل ومالك ورض يل وإسراف كائ ريل ومي ب يل ج ض ف هم على بعض كت عض ل ب ضَّ هم على بعض ، وف عض كة ب ي من الملائ يصطف

ة لة والمكان ز ي المن هم على بعض ف عض ل ب ضَّ ه ف ن هم ، وأ اً من عض ي آدم ب ن ي من ب ت حكمته وعدله أن يصطف من سواهم ، كما اقتض

ا لن ض ه وتعالى ) تلك الرسل ف حان ر ( وقال سب ن الله سميع بصي اس إ كة رسلاً ومن الن ي من الملائ رية ، كما قال تعالى : ) الله يصطف ي والخ

لاء الرسل اس هؤ ى من الن ب ت ى واج ه قد اصطف ن ه وتعالى أ حان ر سب ب ات ( وأخ هم درج عض ع ب هم من كلَّم اللهُ ورف هم على بعض ، من عض ب

يم ( ق لى صراط مست اهم إ اهم وهدين ن ي ب ت هم واج وان خ رياتهم وإ هم وذ ائ اء والمرسلين ) ومن آب ي ب ملة من الأن كر ج عدما ذ ل وعلا ب ال ج ق ف

ت حكمته ر ، واقتض ش و الب ب ه السلام هو أ ه أن يكون آدم علي ت حكمت ق ( ، اقتض ي الرز كم على بعض ف عض ل ب ضَّ وقال تعالى ) والله ف

اهم ا الصلاة والسلام ، وكان ممن اصطف ن ي ب اء الكرام عليهم وعلى ن ي ب ه من المرسلين والأن ائ ي ه أصف ريت ار من ذ ت ورحمته وعدله أن يخ

ن مريم راهيم ونوح وموسى وعيسى ب ب م من الرسل وهم : محمد وإ ن أولوا العز اء والمرسلي ي ب يرهم من الأن لهم على غ ض ارهم وف ت واخ

د الله صلى الله عليه ن عب ا محمد ب ن ي ب اتمهم ن مامهم وسيدهم وخ عاً إ مي ل عليهم ج ضَّ ار وف ت كى التسليم ، واخ ز ل الصلاة وأ ض عليهم أف

ص خ لا لش ي إ غ ب ن ة التي لا ت ن ي الج ام المحمود ف ي له المق اعة ، وهو الذ ف ر ، وهو صاحب اللواء والش خ هو بحق سيد ولد آدم ولا ف وسلم ف

ه لو بُعث محمد صلى ن ن أ اء والمرسلي ي ب اق على كل الأن ث ذ الله تعالى العهد والمي د أخ ق ا ف ا صلى الله عليه وسلم ، لهذ ن ي ب قط وهو ن واحد ف

ا صلى الله عليه وسلم كما ن ي ب لى ما مع ن اعه صلى الله عليه وسلم وترك ما معه إ ب ه ات ب علي الواج اة أحدهم ف ي حال حي الله عليه وسلم ف

الَ نَّهُ قَ  رُ صُ نْ لَتَ هِ وَ نَّ بِ  نُ  مِ ؤْ مْ لَتُ كُ عَ ا مَ قٌ لِمَ دِّ صَ ولٌ مُ سُ مْ رَ كُ اءَ جَ مَّ  ةٍ ثُ مَ كْ حِ ابٍ وَ تَ نْ كِ مْ مِ كُ تُ يْ ا آتَ نَ لَمَ  ي يِّ بِ  نَّ  اقَ ال ثَ ي ذَ اللَّهُ مِ  ذْ أَخَ إِ  قال تعالى : ) وَ

ونَ ( ، قُ اسِ فَ مُ الْ كَ هُ أُولَئِ  فَ لِكَ  ذَ دَ  عْ لَّى بَ وَ نْ تَ مَ ينَ )81( فَ دِ اهِ نَ الشَّ مْ مِ كُ عَ ا مَ أَنَ  وا وَ دُ هَ اشْ الَ فَ ا قَ نَ رْ رَ أَقْ الُوا  رِي قَ مْ إِصْ لِكُ ذَ لَى  مْ عَ تُ ذْ أَخَ مْ وَ تُ رْ رَ أَقْ  أَ

ل المسيح ز اعي ( ولما ين ب لا ات اً لما وسعه إ ي موسى حي ه ) والله لو كان أخ ي الله عن طاب رض ن الخ وقال صلى الله عليه وسلم لعمر ب

عاً له صلى الله اب ريعة محمد صلى الله عليه وسلم ، ويكون ت ش ل حكماً ب ز ه ين ن إ مان ف ر الز ي آخ ه الصلاة والسلام ف ن مريم علي عيسى ب

عليه وسلم .

ادة له لاص العب خ د الله وإ لى توحي ي الدعوة إ عاً ف مي وا ج ق ف هم واحد وقد ات دين هم ف ة لدين سب الن د الله ، وأما ب تهم عن ة لمكان سب الن ا كله ب وهذ

ا محمد صلى ن ي ب ريعة ن اً ( أما ش هاج رعة ومن كم ش ا من علن حسب قال تعالى : ) لكل ج ه له ولقومه ف اصة ب ريعة خ كل ش عهم ف رائ ، وأما ش
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اوتون ف اء يت ي ب كَّ أن الأن  لها ، ولا ش ب ريعة ق ة لكل ش اسخ لى الله ، وهي ن ع إ رائ مُّ وأحب الش  ت ل وأحسن وأ ض هي أكمل وأف الله عليه وسلم ف

اتمهم محمد صلى لهم على الإطلاق هو خ ض مسة ، وأف م الخ ق أولوا العز لهم - كما سب ض ات وأف ق ات وطب هم درج لة ، ف ز ة والمن ي الدرج ف

ى موسى على ي اصطف ن متى ( وحديث ) والذ ي على يونس ب لون ض ف ل ) لا ت الله عليه وسلم ، وأما ما ورد من أحاديث صحيحة مث

ذ لهم على الإطلاق إ ض ك أف لا ش هو ب لا ف ه الرسل الكرام ، وإ وان خ عه صلى الله عليه وسلم مع إ دة تواض ها كلها تدل على ش ن إ ن ( ف العالمي

يره من امة دون غ ي رى يوم الق اعة الكب ف ي له الش امة ، وهو الذ ي يت المقدس ، وهو سيد ولد آدم يوم الق ي ب لة الإسراء ف مامهم لي كان إ

ي ن ة ب ان ى من كن ة ، واصطف ان ى من قريشٍ كن اً ، واصطف ي آدم قريش ن ى من ب ن الله اصطف ائل صلى الله عليه وسلم ) إ ن ، وهو الق المرسلي

لق كلهم صلى الله عليه وسلم . ى من الخ هو المصطف م ( ف ي هاش ن ي من ب ان م ، واصطف هاش

والله تعالى أعلم .
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